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يبدو هذا العنوان، كأنه جزء من رواية خيال علمي، لكن مدرسة الطفل كولمان تشادام، الصبي في
الصف السادس في كاليفورنيا، طلبت منه أن يغادر المدرسة بسبب معلومات تخص حمضه الجيني

DNA، كشفها والداه للمدرسة.

المشكلـة بـدأت عنـدما أخـبر والـدا تشـادام مدرسـيه أن لـديه بعـض مـن العلامـات الجينيـة الموجـودة في
حمضه النووي، تخص مرض التليف الكيسي، وهو مرض وراثي نادر يؤثر بشدة على الرئتين والقناة
الهضمية، ما يجعل الشخص معرضًا للعدوى بشدة، لكن، وجود هذه العلامات لا يعني أن تشادام
لـديه هـذا المـرض، ولم تظهـر عليـه أي أعـراض مـن قبـل، لكـن، المدرسـة كـان لـديها طالبـان آخـران بهـذا

المرض.

إذا كـان الأمـر يبـدو جنونيًـا بالنسـبة لـك، فربمـا يبـدو منطقيًـا قليلاً إذا عرفـت أن الأشخـاص المصـابين
بمــرض التليــف الكيسي لابــد أن يفصــلوا عــن بعضهــم بمسافــة كافيــة، بســبب خطــر انتقــال العــدوى

كثر من الآخرين، بالنسبة لأنواع معينة من الجراثيم. بينهم، والذي يهددهم أ

وقــد قــالت منظمــة التليــف الكيسي الأمريكيــة، أن الأشخــاص المصــابين بهــذا المــرض، لــديهم مخــاط
ســميك، ولــ، لا يســد الــرئتين فقــط، وإنمــا يكــون وســطًا جذابًــا للجراثيــم كي تنمــو وتتكــاثر، هــذا مــا
كثر من شخص مصاب بالتليف كثر قابلية لعدوى الرئتين، كما أضافت أنه إذا كان هناك أ يجعلهم أ
الكيسي في المدرســة، فلابــد أن تحفــظ المسافــة فيمــا بينهــم بحيــث لا تقــل عــن . مــترًا، فــالجراثيم،
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يــق الــرذاذ المتنــاثر في الهــواء عنــدما يكــح الأشخــاص أو يمكنهــا الانتشــار لمسافــة ســتة أقــدام عــن طر
يعطسون.

أبوا تشادام، قالا إنهما بعد أن تحدثا للمدرسة، وعلم آباء الطفلين الآخرين بالأمر، اشتكوا أن حضور
تشادام قد يشكل خطرًا كبيرًا يهدد صحة أطفالهم، ثم قاما بمقاضاة المدرسة في عام  بتهمة

ما سمياه “التمييز الجيني”.

في ، رفضـت المحكمـة المحليـة طلـب العائلـة بمقاضـاة المدرسـة، بـدعوى خـرق قـانون الأمـريكيين
المعــاقين، لكــن العائلــة تقــدمت هــذا الشهــر بطلــب لمحكمــة الاســتئناف لســماع القضيــة، وقــد أظهــر

محامو إدارات العدل والتعليم الأمريكية دعمهم للقضية.

محامي العائلة أبلغ موقع أخبار BuzzFeed، أن العائلة تريد من المحكمة تصريحًا واضحًا وقاطعًا،
يمنع فعل هذا بالناس، لمجرد وجود علامات جينية وحدها لديهم، دون ظهور مرض فعلي، فبزيادة
الاختبارات الجينية التي نقوم بها، سواء لأسباب طبية أو ترفيهية، سوف تزداد احتمالات اكتشاف

هذه العلامات.

قــوانين التمييز الجيــني في الولايــات المتحــدة، تــم تحديــدها في حــالتين فقــط، همــا التوظيــف والتــأمين
الصحي، ما يعني أن محامي الطفل سوف يحتج بخرق قانون الإعاقة الأمريكي فحسب، ولا يوجد

حتى الآن أي حالة تم رفع قضية تمييز جيني فيها خا نطاق الحالين السابق ذكرهما.

كانت هناك قضية رفعها عمال شركة ضد نظام كشف جيني قامت به شركتهم، لاختبار وجود جينات
معينة لمتلازمة النفق الرسغي، لمعرفة ما إن كان هناك استعدادات وراثية لهذا المرض لدى العمال،
لكـن القضيـة تـم تسويتهـا خـا المحكمـة بمبلـغ كـبير قـدر بــ. مليـون دولار، لذلـك لا تعـد السابقـة

القانونية التي تستطيع العائلة أن تستفيد من نتيجتها.

بغض النظر عن نجاح هذه القضية من عدمه، فهو يشكل سابقة مثيرة في ظل اتجاهنا لمستقبل
تصبح فيه الاختبارات الجينية أقل تكلفة، وبما إن أي شخص أو أي والد، سوف يستطيع أن يصل
كــثر في المســتقبل؟ وهــل لهــذه الاختبــارات، فهــذا يجعلنــا نتســاءل، هــل ســيحدث مثــل هــذا الموقــف أ

ستشكل هذه المعرفة وتبعاتها، تثبيطًا للناس بشأن السعي إليها؟
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